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אאא 

 :ما هو التعلم النشط •
 Felder( المعلم يشير التعلم النشط إلى انخراط الطلاب بما يتجاوز مجرد المشاهدة والاستماع وكتابة ما يقوله

and Brent, (بل ينفذون بأنفسهم مهاما مثل الاكتشاف ومعالجة وتطبيق المعلومات ). ٢٠٠٩Meyers and Jones, 

إلى أن جوهر التعلم النشط هو قيام الطلاب بأداء المهام وانخراطهم في ) ٢٠٠٤ ,Prince(ويؤكد برنس ). ١٩٩٣
حور حول عنصرين أساسيين وهما؛ النشاط الذي ينفّذه ولعلك ترى أن هذا التعريف يتم. عملية التعلم

لذا ينبغي للمعلم تقديم أنشطة متنوعة يقوم ا الطلاب منفردين . الطالب، واماك الطالب في عملية التعلم
أو ضمن مجموعات مقرونا بتوظيف تكنيكات تجعل الطلاب منهمكين ومرتبطين أدائيا وذهنيا وعاطفيا 

 .بالمهام التعلميّة

 ناصر واستراتيجيات التعلم النشطع •
؛ يمكن للمعلم أن يخطط درسه لتقديم أنشطة تتناسب مع مستوى المتعلمين الأنشطةويمثل : العنصر الأول

 بغرض التهيئة الأنشطة في بداية الدرسويمكن أن تكون هذه . وطبيعة المحتوى التعليمي والمصادر المتاحة
 خبرات الطلاب السابقة ذات الصلة بالدرس والانطلاق منها، أو قد لتقبّل المحتوى الجديد، أو التعرف على

 بغرض تحديد تقدم الطلاب كنوع من التقويم البنائي، أو لتطوير الأنشطة مرحلية بينية أثناء الدرستكون 
مفهوم أو مهارة من خلال الممارسة والتأمل، ويمكن أن يهدف النشاط لربط الأفكار التي تم تقديمها ببعضها 

 دف لتوسيع تطبيق مفهوم أو مهارة، أو الأنشطة ختاميةويمكن أن تكون . بل الدخول لفكرة جديدةق
مساعدة الطالب على بناء معنى خاص للخبرة التعليمية، أو لإغلاق الموضوع الحالي والانطلاق نحو موضوع 

وألا يكون مختزلا داخل غرفة  ونود التأكيد على المفهوم الشامل للنشاط التعليمي .جديد سيتم تناوله لاحقا
وهناك آفاق رحبة لتنفيذ الأنشطة التعليمية . الصف ومتمحورا حول موضوعات ومفردات الكتب المدرسية

على مستوى المدرسة ككل، واتمع المحيط بالمدرسة، ومجموعة المدارس المتجاورة، والقطاعات الحكومية 
شراكة مع القطاع الخاص ولو على مستوى مبادرات صغيرة ذات العلاقة، ولا ننسى أيضا الدور الأساسي لل

 .أو قصيرة المدى

الطلاب في المهام ) تفاعل(مدى اماك  من التعلم النشط والذي قد يكون أكثر تأثيرا فهو العنصر الثانيأما 
، وقد )دانياًوج(أدائيا ظاهريا، أو ذهنيا، أو عاطفيا ) التفاعل(وقد يكون هذه الاماك . والأنشطة التعليمية
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الظاهري بمفرده لا يدل مطلقا على التعلم ) التفاعل(غير أن الاماك . تجتمع هذه الأشكال الثلاثة معا
ذهني، وسيكون التعلم أكثر رسوخا وإمتاعا فيما لو كان ) بتفاعل(النشط ما لم يكون مقرونا باماك 

وقد يكون من السهل صناعة الاماك . المشاعري) الوجداني(العاطفي ) بالتفاعل(مقرونا بالاماك 
ولتحقيقه فيمكن توظيف . الذهني يشكل تحديا للمعلم) التفاعل(الظاهري؛ غير أن الاماك ) التفاعل(

غير أا يجب ألا تكون تقليدية متوجهة نحو المحتوى . الأسئلة الصفية بأساليبها المختلفة) فنيات(تكنيكات 
ول خبرات الطلاب واتجاهام وآرائهم الشخصية، وإلا لن يشعروا بقيمة المعرفي، بل لا بد أن تتمحور ح

كما يمكن توظيف المخططات التنظيمية . باردة) حركية(تلك الأسئلة وسيعالجوا باستجابات ميكانيكية 
 التي تجعل الطالب يبذل جهدا في استيضاح البنية المفاهيمية والموضوعية للمحتوى، أو استثمار استراتيجيات

أما الاماك . التعارض المعرفي التي تحفز الطالب لحل هذا التعارض من خلال بذل مجهود ذهني مركز
المشاعري فيتطلب أن تكون ابتداء العلاقة حميمية بين المعلم والطالب، وبين ) الوجداني(العاطفي ) التفاعل(

كون للمشاعر الإيجابية ظهور الطلاب داخل الصف، وألا يكون هناك شعور بالرهبة والخوف، وإلا فلن ي
 .كما من المهم أن يتضح ارتباط المحتوى التعليمي بالحياة اليومية للمتعلمين. في غياب الاطمئنان

ونؤكد مرة أخرى على مدى أهمية استهداف هذين العنصرين لتحقيق التعلم النشط، وما أوردناه من استراتيجيات 
د لإبداع المعلم في استهداف هذين العنصرين عندما يتبين له البعد إنما هو على سبيل التمثيل، وليس هناك حدو

التعلم التعاوني، و التعلم : غير أن من أهم المناحي التدريسية المرتبطة بالتعلم النشط هو. التربوي لكل منهما
ن التركيز على ونشير أيضا إلى أ. التشاركي، والتعلم المعتمد على حل المشكلات، والتعلم المعتمد على المشروعات

بل نتوقّع أن يبني على الفرص الموجودة فيها حاليا، . التعلم النشط لا يعني الانفكاك عن المناهج الدراسية الحالية
كما أن للتقنية دور هام في ظل ارتباط الجيل الحالي ا بشكل لم يسبق له مثيل، وبلا . ويوسّع من خيارات تنفيذها

اتيجيات التعلم النشط سيتواءم مع طبيعة جيل المعلوماتية الحالي، وسيكونون شك أن توظيف التقنية ضمن استر
 .أكثر قدرة على التعامل معها وتوظيفها في التعلم

ومن المهم أن ندرك أيضا أن التعلم النشط مرتبط بتشجيع عدد من الممارسات الإيجابية يقابله التقليل من 
 .لم النشط كما يوضحه الجدول أدناهالممارسات السلبية التي تحد من الوصول للتع

 يلها أو التخلص منهالممارسات ينبغي تق ممارسات ينبغي تشجيعها
 خلق الرهبة والخوف من المعلم بناء جو من الأمان والطمأنينة

 النشاط متمحور حول المعلم أو الطالب المتميز اماك الطلاب بأنشطة تعلميّة متنوعة
 الاقتصار على الاماك الأدائي والانتباه الظاهري )الوجداني(لذهني والعاطفيتحفيز الاماك الأدائي وا

 التواصل ذو المسار الواحد التواصل التفاعلي مع جميع الصف
 الشعور بالملل من عملية التعلم الاستمتاع بعملية التعلم
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 الاعتماد على المعلم أو الكتاب المدرسي تنويع مصادر التعليم والتعلم
 الاقتصار على المؤثرات اللفظية طيلة الدرس ع المؤثرات اللفظية والبصرية والحسيةتنوي

 الاقتصار على أسلوب المحاضرة بشكل دائم تنويع أساليب التدريس حسب المهام التعلميّة
 التمحور حول التحصيل الأكاديمي التأكيد على بذل الجهد والمحاولة الدائمة

 التركيز على المحتوى المعرفي لذاته  الطلابربط المحتوى التعليمي بعالم

 نموذج مقترح للتعلم النشط •
 :يتضمن هذا النموذج أربعة أبعاد أساسية تتألف من عدد من العناصر الجزئية حسب التالي

 التأسيس لتقبل وممارسة التعلم النشط )١
 :تجديد مفهوم التعليم والتعلم خلال المبادئ التالية

 د ومشارك في التعلمدور المعلم كميسّر ومرش -
 دور المتعلم كمستكشف ومنتج ومعلم -
 المتعلمون يبنون فهمهم وتعلمهم بأنفسهم -
 يُبنى التعلم الحالي على السابق -
 يعزز التعلم بالتفاعل مع الآخرين -
 التعلم ذو المعنى يتطلب تنفيذ مهام حقيقية -

 التغلب على معوقات التعلم النشط )٢
 تطوير مفهوم التعلم لدى الطلاب -
 وير مفهوم التعليم لدى المعلمينتط -
 أهمية توفير المناخ الآمن والممتع -
 التأكيد على التعلم بدلا من تغطية المحتوى -

 استدامة التعلم النشط )٣
 تطوير وتوسيع نموذج التعلم النشط -
 إدراك مدير المدرسة للتعلم النشط ودعمه لممارساته -
 إدراك البيت للتعلم النشط وإشراكهم في أنشطته -
 شرف التربوي لممارسات التعلم النشط وتقويم ممارستهادعم الم -
 مشاركة المرشد الطلابي ورائد النشاط في دعم أنشطة التعلم النشط -

 تفعيل الممارسات الصفية للتعلم النشط )٤
 دعم الاستعداد للتعلم 
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 يتأكد من توائم المهام التعليمية لمستوى الطلاب -
 مهمة التعليميةيحدد ويوفّر المتطلبات المعرفية القبلية لل -
 يهيئ الطلاب للمهمة التعليمية الجديد -
 يدعم ربط المعرفة السابقة بالجديدة -

 تحفيز التعلم 
 يوظف العاطفة في تقديم الدرس -
 يوضح للطلاب الأهداف المطلوبة -
 يُشْرك الطلاب في اقتراح ما يرغبون تعلمه -
 يقدم أنشطة تتمحور حول الطالب -
 يربط موضوع الدرس بالحياة اليومية -
 يوضح أهمية الدرس للمجتمع والوطن والأمة -
 يسأل الطلاب باستمرار عن الهدف من أداء المهمة التعليمية -
 يقدم الدرس ليلبي مختلف أنماط التعلم والذكاءات -
 يخطط مهام تعليمية ممتعة ومرحة -
 يشجع تفاعل الطلاب مع بعضهم -
 يقدّر جهد الطلاب بالإضافة إلى منتجام -
 لصفيفعّل التعلم خارج ا -

 نقل مسئولية التعلم للمتعلم 
 يطلب من الطلاب تحديد أهدافهم الخاصة لتعلم الدرس -
 يطلب من الطلاب تحديد ما يقومون به لتحقيق أهداف التعلم -
 يسأل الطلاب باستمرار عن الهدف من أداء المهمة التعليمية -

 دعم المشاركة والارتباط 
 يطلب من الطلاب تحديد طريقة تحقيق أهداف التعلم -
 يصمم أنشطة متنوعة تناسب أنماط التعلم والذكاءات المختلفة  -
 يتيح مساحة للطلاب لإبداء أراءهم -
 تقديم مهام تتواءم مع مستوىات الطلاب المعرفية -
 يشجّع توظيف مهارات التفكير العليا والتفكير في التفكير -
 يدعم إشراك البيت واتمع في دعم عمليات التعلم -

 التأكد من الفهم 



 
 

  

٨٦ 
 

  تغذية راجعة مباشرة باستمراريقدم -
 يقدم الطلاب تغذية راجعة متبادلة -
 يستخدم التقويم التكويني المتنوع لدعم التعلم -

 الفوائد المتحققة بتبنّي التعلم النشط •
.  إلى أن تحقيق التعلم النشط سيثمر تطورا ملحوظا في عدد من الجوانب-كما أشارت البحوث–نتوقّع 

تسعى ) فنيات( التحصيل الأكاديمي لدى المتعلمين عند استخدام تكنيكات فتشير الدراسات إلى نمو في
. بل وأسهم ذلك أيضا في زيادة مستوى الاحتفاظ بالتعلم مقارنة بالأساليب التقليدية. لتحقيق التعلم النشط

م كما أظهر الطلاب تفوقا في مهارات وعادات التعلم ومهارات الحياة بشكل عام، ومثل هذه النواتج يت
 ضمن النواتج التعليمية رغم أن أثرها قد يكون أكبر على شخصية - وللأسف-الغفلة عنها وعدم احتساا

كما تشير البحوث إلى زيادة استمتاع المعلمين والطلاب على حد سواء . المتعلم ومستقبله الأكاديمي والمهني
. تعلم وصورة المعلم ودور المدرسة بشكل عامبالخبرات المدرسية والتحسّن الإيجابي لاتجاهام نحو التعليم وال

يضاف إلى ذلك زيادة ثقة الطلاب بأنفسهم وقدرم على بناء العلاقات مع الآخرين وتدني ملحوظ في 
 .الخلافات اليومية بين الطلاب داخل الصف

 تحديات تواجه تطبيق التعلم النشط •
ن أهمها مفهومنا كتربويين ومعلمين وأولياء وم. نتوقع أن استهداف تحقيق التعلم سيواجه ببعض الصعوبات

فإذا كان تغطية المحتوى هو الهدف الرئيس، ودور المعلم هو الجوهري . أمور وطلاب لعمليتي التعليم والتعلم
في التعليم والتعلم، ومهمة الطلاب تحصيل أعلى الدرجات؛ فلن يكون هناك مساحة لممارسات التعلم 

ربوي ومدير المدرسة إعادة النظر لكمية المحتوى والتعامل معه ضمن مستويات لذا ينبغي للمشرف الت. النشط
كما يمكن أن يحد عدد . وأولويات من الأهمية مرتبطا بكيفية معالجته ومساحة الزمن الذي سيستغرقه

لذا ينبغي على المعلم أن يكون حاذقا في استخدام . الطلاب في الصف من تنفيذ ممارسات التعلم النشط
موعات لتقليل الزمن الذي سيستهلكه كل طالب لو أنجز المهمة منفردا، كما يمكن استغلال المساحات ا

 .خارج الصف، وتشجيع ممارسة التعلم خارج المدرسة

 خاتمة •
 أو أهمية الاستظهار الذهني لبعض أجزاء -مثلا–وأخيرا، فلا يعني التعلم النشط التخلي التام عن أسلوب المحاضرة 

بل ننظر للتدريس الفعّال على أنه النجاح في توظيف أساليب متنوعة تتواءم مع احتياجات المتعلمين . المحتوى
غير أنه من المؤكد أنه لا يمكن تحقيق التعلم . وطبيعتهم، وطبيعة المهمة التعليمية، والمحتوى التعليمي، والمصادر المتاحة
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كما أن اماك . كل الطلاب، وطيلة العام الدراسيالنشط بالاقتصار على أسلوب المحاضرة في كل درس، ومع 
الطلاب في أنشطة متنوعة لن يحقق تعلما ذا قيمة إذا لم تكن مرتبطة بالمنهج المدرسي وتسعى لتحقيق ) تفاعل(

الطلاب في الأنشطة المتنوعة ليس هو الهدف بحد ذاته؛ بل أن ينهمكون ) تفاعل(فمجرد اماك . أهداف واضحة
 . أنشطة متنوعة تتصل بما ينبغي أن يتعلموهفي) يتفاعلون(
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